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  بسم الله الرحمن الرحيم

  

صـحابه ومـن اهتـدى الحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله الله وعلى آله وأ 

  بهداه أما بعد:

  

فقد قرأت هذه النبذه التي جمعتها الأخ في الله فضيلة الشيخ عبد العزيز بن 

لأمور في المعـروف. فألفيتهـا العسكر في وجوب السمع والطاعة لولاة اإبراهيم 

نبذة مباركة طيبة قد اشتملت على جملة كبيرة من الآيات القرآنية والأحاديث 

النبوية وكلام أهل العلم فيما يتعلق بالسمع والطاعة لـولاة الأمـر ومـا يترتـب 

على ذلك من الخير الكثير واستتاب الأمن ونصر المظلوم وردع الظـالم واجـتماع 

ب على ضد ذلك مـن الفرقـة والاخـتلاف والعواقـب الوخيمـة. الكلمة وما يترت

فجزاه الله خيراً وضاعف مثوبته وجعلنا وإياه وسائر إخواننا من دعاة الهـدى 

وأنصار الحق أنه خير مسؤول. وإني أوصي كل من حصلت في يده هذه النبـذه 

  ،،، وصلى الله وسلن على نبينا محمد وآله وصحبه.أن يقرأها ويستفيد منها. 

  

  بن باز هعبد اللعبد العزيز بن 

  عام المملكة العربية السعودية مفتي

  وإدارة البحوث العملية والإفتاء ورئيس هيئة كبار

ـه16/5/1417



  بسم الله الرحمن الرحيم

  

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم عـلى رسـوله الأمـين نبينـا محمـد،     

  وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أن السمع والطاعة لـولاة أمـر المسـلمين أصـل مـن أصـول العقيـدة أما بعد: ف

السلفية، قل أن يخلو كتاب فيها من تقريره وشرحه وبيانه، وما ذلك إلا لبـالغ 

أهميته وعظيم شأنه، إذ بالسمع والطاعة لهـم تنـتظم مصـالح الـدين والـدنيا 

  معا، وبالافتيات عليهم قولا أو فعلا فساد الدين والدنيا. 

  

 إلاَّولا جماعـة  بجماعـة، سـلام أنـه لا ديـن إلاَّلم بالضرورة مـن ديـن الإِ عُ وقد 

  .بسمع وطاعةإلاَّ  ة، ولا إمامةبإمام

   

هـم يلـون مـن أمورنـا "الأمـراء:  في – رحمه الله تعالى -يقول الحسن البصري 

والله لا يسـتقيم الـدين  .جماعة، والعيد، والثغور، والحدود: الجمعة، والاً خمس

بهم، وإن جاروا وظلموا. والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مـع أن  إلاَّ

  . ـها )1(" طاعتهم والله لغبطة، وأن فرقتهم لكفر

  

                                                 
 )، ط. الرسالة. 2/117)؛ و"جامع العلوم والحكم" (121"آداب الحسن البصري" لابن الجوزي (ص )1(



 يولـون هـذا الأمـر اهتمامـاً  - رضـوان اللـه علـيهم –لقد كان السلف الصـالح 

غفالـه لما يترتب على الجهل به أو إ  سيما عند ظهور بوادر الفتنة، نظراً ، لا خاصاً 

  ، والعدول عن سبيل الهدى والرشاد.والبلادمن الفساد العريض في العباد 

  

قلت إلينـا عـنهم، مـن تحمله صورة كثيرة نُ  الأمرواهتمام السلف الصالح بهذا 

 رضي الله عنـه -ةمام أحمد بن حنبل أمام أهل السنّ ها ما قام به الإ أبلغها وأجلّ 

  لاة.للسنة في معاملة الوُ  ، حيث كان مثالاً-

   

فقهاء بغـداد في ولايـة الواثـق إلى  "اجتمع :- تعالىرحمه الله  - حنبل – يقول

: أن ، وقـالوا لـه-عالىرحمه الله ت - لإمام أحمد بن حنبليعني: ا - الله أبي عبد

ولا  )يعنـون (إظهـار القـول بخلـق القـرآن، وغـير ذلـك - الأمر قد تفاقم وفشا

، وقال: عليكم بالإنكار في قلوبكم، في ذلك فناظرهم .نرضى بإمارته، ولا سلطانه

من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودمـاء  ولا تخلعوا يداً 

سـتراح المسلمين معكم، وانظروا في عاقبة أمركم، واصبروا حتـى يسـتريح بـر ويُ 

صـواباً، وهـذا  -يعني: نـزع أيـديهم مـن طاعتـه  -: ليس هذا وقال .من فاجر

  . اهـ )2( ".ثارلآ خلاف ا

  

فهذه صورة مـن أروع الصـور التـي نقلهـا النـاقلون، تشرـح صراحـة التطبيـق 

  ة والجماعة في هذا الباب.العملي لمذهب أهل السنّ 
                                                 

 ).133قصة الخلالّ في "السنةّ" (ص)؛ وأخرج ال196-1/195"الآداب الشرعية" لابن مفلح ( )2(



للإمــام الحســن بــن عــلي  "ةالســنّ "مــا جــاء في كتــاب  - أيضــاً  – ومــن الصــور 

 السلطان، : إذا رأيت الرجل يدعو علىحيث قال - رحمه الله تعالى - البربهاري

  فأعلم أنه صاحب هوى.

  

شـاء  إنة وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح، فاعلم أنه صـاحب سـنّ 

  الله تعالى.

   

  يقول الفضيل بن عياض: لو كان لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان. 

  

ندعو عليهم، وأن جاروا وظلمـوا، لأن  ن، ولم نؤمر أ مرنا أن ندعو له بالصلاحفأُ 

ظلمهــم عــلى أنفســهم وعــلى المســلمين، وصــلاحهم لأنفســهم جــورهم و 

  .ـها )3(. "وللمسلمين

     

ومما يجدر بالعلم به أن قاعدة السلف في هذا الباب زيادة الاعتنـاء بـه كلـما 

لطريق الخروج على الولاة،  اً لباب الفتن، وإيصاد ازدادت حاجة الأمة إليه، سداً 

  ين.الذي هو أصل فساد الدنيا والدِّ 

   

  لإيضاح هذه القضية المهمة لا بد من التذكير بالأمور التالية:و 

  
                                                 

 ).2/36"طبقات الحنابلة" ( )3(



وجوب عقد البيعة للإمام القائم المستقر المسلم، والتغليظ على من ليس  :أولاً 

  في عنقه بيعة والترهيب من نقضها. 

  

لـه:  "السنة"في كتاب  -رحمة الله تعالى  - ير مام الحسن بن علي البربهاقال الإ 

 الناس) عليه ورضاهم به، فهو أمير المؤمنين، لا يحـلّ ة بإجماع (من ولى الخلاف"

هكـذا قـال  لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام، برا كان أو فاجراً...

  . ـها. "أحمد بن حنبل

  

 أنّ  -كتاب الإمارة  - )4( "صحيحه"على ذلك ما أخرجه الإمام مسلم في  وقد دلّ 

بن مطيع حين كان من أمر الحرة مـا كـان،  هالل عبدبن عمر جاء إلى  هعبد الل

الـرحمن  طرحـوا لأبي عبـداه بـن مطيـع: اللـ فقال عبد ،زمن يزيد بن معاوية

، سـمعت رسـول اللـه ك حـديثاً : أني لم أتاك لأجلس، أتيتك لأحـدثوسادة، فقال

  يقول: صلى

   

 في الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مـات لـيس يمن طاعة، لق من خلع يداً "

  ."عنقه بيعه، مات ميتة جاهلية

  

أن من غلب فتولى الحكم واستتب له، فهو إمـام تجـب بيعتـه وطاعتـه،  :ثانياً 

  وتحرم منازعته ومعصيته. 
                                                 

 ).12/240النووي ( )4(



  

رواها عنه عبـدوس بـن  في العقيدة التي -رحمة الله تعالى  -قال الإمام أحمد 

   :مالك العطار

صار خليفة، وسـمي أمـير  بالسيف حتى -يعني: الولاة  -.. ومن غلب عليهم ."

، بـراً كـان أو إماماً  اهالمؤمنين، فلا يحل لأحد يؤمن واليوم الأخر أن يبيت ولا ير 

  .ـها )5(. "فاجراً 

   

 ..." أنـه قـال: - رضي اللـه عنـه -واحتج الإمام أحمد بما ثبـت عـن ابـن عمـر 

   )6(غلب". وأصلي وراء من 

  

أسـلم أن ابـن  د عـن زيـد بـنجي بسند، )7( "الطبقات"قد أخرج ابن سعد في و 

  ى إليه زكاة ماله.صلى خلفه وأدّ  عمر كان في زمان الفتنة لا يأتي أمير إلاَّ

   

عـن  -، باب كيف يبايع الإمام النـاس حكامكتاب الأ  - )8( "صحيح البخاري"وفي 

، ر حيث اجتمع الناس على عبـد الملـكالله بن دينار، قال: شهدت ابن عم عبد

  قال:

   

                                                 
)، ط. القفقي؛ وانظر هذه العقيدة كاملѧة فѧي "طبقѧات الحنابلѧة" لابѧن أبѧي 23"الأحكام السلطانية" لأبي يعلى (ص )5(

 ).246-1/241يعلى (
 رواية أبي الحارث عن أحمد. )، من23ذكر ذلك القاضي في "الأحكام السلطانية" (ص )6(
 )، ط. دار صادر، بيروت.4/193( )7(
)8( )13/193.( 



ة بالسمع والطاعة لعبد الله، عبد الملك، أمير المؤمنين، على سـنّ  أقرّ أكتب: أني "

  ."وا بمثل ذلكقد أقرّ  يَّ نِ بَ  ة رسوله ما استطعت، وأنَّ الله وسنّ 

   

   :)9( للشاطبي "عتصامالا "وفي 

ن كـانوا أئمـة فـإلبيعة مكروهة؟ قال: لا. قيل له: أن يحيى بن يحيى قيل له: ا"

 ،مر لعبد الملـك بـن مـروان وبالسـيف أخـذا الملـكايع ابن عجور، فقال: قد ب

له بالسمع والطاعة على كتاب اللـه  قرّ أ  :ني بذلك مالك عنه، أنه كتب إليهأخبر 

   اهـ. .خير من الفرقة" ة نبيه. قال يحيى بن يحيى: والبيعةوسنّ 

  

سـمعت الشـافعي "عن حرملة، قـال:  )10( "مناقب الشافعي"وروي البيهقي في 

، ويجمع النـاس خليفة الخلافة بالسيف، حتى يسمى لب علىيقول: كل من غ

    ـ.ها .خليفة" عليه، فهو

  

في الفـتح  -رحمه الله تعـالى  -على ذلك الحافظ ابن حجر وقد حكى بالإجماع 

  فقال: )11(

 والجهـاد معـه، وأنّ  ،قد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب"و  

 ."ك من حقن الدماء، وتسـكين الـدهماء ذلطاعته خير من الخروج عليه، لما في

  انتهى.

                                                 
 )، ط. دار ابن عفان، تحقيق: الهلالي.2/626( )9(
 )، ط. دار الثراث، تحقيق: السيد أحمد صقر.1/448( )10(
)11( )13/7.( 



   

 -شـيخ الإسـلام الشـيخ محمـد بـن عبـد الوهـاب  - أيضاً  –وقد حكى الإجماع 

  فقال: -رحمه الله تعالى 

ب عـلى بلـد أو بلـدان، لـه مـن تغلَّـ أنّ الأئمة مجمعون من كل مذهب على " 

لأن النـاس مـن  ،يا، ولولا هذا مـا اسـتقامت الـدنالأشياءفي جميع  الإمِامحكم 

، قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا، ما اجتمعوا عـلى أمـام واحـد، ولا زمن طويل

". عظمبالإمام الأ  إلاَّ لا يصح من الأحكام من العلماء ذكر أن شيئاً  يعرفون أحداً 

  .اهـ )12(

   

رحـم اللـه  -وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بـن حسـن آل الشـيخ 

  : -الجميع 

ب عليهم في المعروف، ويرون نفـوذ متفقون على طاعة من تغلَّ ... ل العلموأه"

أحكامه، وصحة إمامته. لا يختلف في ذلـك اثنـان، ويـرون المنـع مـن الخـروج 

. عليهم بالسيف، وتفريق الأمة، وأن كان الأئمة فسـقة، مـا لم يـروا كفـراً بواحـاً 

 .م"ثـالهم ونظـرائهة وغـيرهم وأمونصوصهم في ذلك موجودة عن الأئمة الأربع

  .ـها )13(

  

                                                 
 ).7/239"الدرر السنية في الأجوبة النجدية" ( )12(
 ).3/168لمسائل النجدية" ("مجموعة الرسائل وا )13(



لا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين، ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد "أنه  :ثالثاً 

البيعة له على أهل القطر الذي ينفـذ فيـه أوامـره ونواهيـه، كصـاحب القطـر 

  الأخر.

     

فإذا قام من ينازعه في القطر الذي قد ثبتـت فيـه ولايتـه، وبايعـه أهلـه، كـان 

  يه أن يقتل إذا لم يتب.الحكم ف

   

ولا تجب على أهـل القطـر الأخـر طاعتـه، ولا الـدخول تحـت ولايتـه، لتباعـد 

الأقطار، فأنه قد لا يبلغ إلى ما تباعد منها خـبر إمامهـا أو سـلطانها، ولا يـدري 

  من قام منهم أو مات، فالتكليف بالطاعة والحال هذا تكليف بما لا يطاق.

   

  ...طلاع على أحوال العباد والبلادوهذا معلوم لكل من له إ

  

دلة، ودع والمطابق لما تدل عليه الأ  ،فأعرف هذا، فأن المناسب للقواعد الشرعية

، فأن الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في أول عنك ما يقال في مخالفته

  الإسلام وما هي عليه الآن أوضح من شمس النهار.

   



 "لأنـه لا يعقلهـا ، يستحق أن يخاطـب بالحجـةومن أنكر هذا، فهو مباهت لا

  انتهى.  )14( -رحمه الله  -من كلام للإمام الشوكاني 

  

في  - رحمـه اللـه -وقد تقدم في كلام شـيخ الإسـلام محمـد بـن عبـد الوهـاب 

  القاعدة الثالثة قريب من هذا.

   

لا  ومن المعلوم أن هذا الكلام متجه إلى البيعـة التـي تحصـل بـالقهر والغلبـة،

  بالاختيار.

  

للإمـام الأعظـم يـوم أن كـان  وعلى هذا يثبت لهؤلاء الأئمة المتعددين ما يثبت

  ، فيقيمون الحدود ونحوها، ويسمع ويطاع لهم.اً موجود

   

  :-الله تعالى  هرحم -يقول شيخ الإسلام ابن تيميه 

فـإذا فـرض أن الأمـة  ،والسنة أن يكون للمسلمين أمام واحد، والبـاقون نوابـه"

، فكـان لهـا ، وعجز من الباقين، أو غير ذلكخرجت عن ذك لمعصية من بعضها

 )15(". ويسـتوفى الحقـوق ،عدة أئمة، لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحـدود

  .ـها

                                                 
 ).4/512"السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار" ( )14(
 ).176-35/175"مجموع الفتاوى" ( )15(



أمــر بطاعــة الأئمــة  - ســلمعــلى آلــه و صــلى اللــه عليــه و  -أن النبــي " :رابعــاً  

عـلى سياسـة النـاس، لا الموجودين المعلومين، الذين لهم سـلطان يقـدرون بـه 

. "سلطان ولا قدرة عـلى شيء أصـلاًبطاعة معدوم ولا مجهول، ولا من ليس له 

  .ـها )16(

   

فمن ترك نفسه منزلة ولي الأمر الذي له القدرة والسلطان على سياسة النـاس، 

فدعا جماعة للسمع والطاعة له، أو أعطته تلك الجماعة بيعـة تسـمع وتطيـع 

نصـوص اللـه ورسـوله، وخـالف  لأمر قائم ظاهر، فقـد حـادَّ ا له بموجبها، ووليُّ 

  )17( .الشريعة

   

، فعـلام فلا تجب طاعته، بل تحرم، إذ لا سلطان لـه ولا قـدرة عـلى شيء أصـلاً

 كـلاميسمع له ويطاع كما يطاع ويسمع لولي الأمر القائم الظاهر؟ انتهـى مـن 

  .)1/1150(في كتابه منهاج السنة النبوية  لشيخ الإسلام ابن تيميه

  

                                                 
 ).1/115"منهاج السنةّ النبوية" ( )16(
يبايعونه، ويوجبون على أنفسѧهم  –أميراً  –وهذا كفعل بعض الجماعات الإسلامية الآن، الذين ينصبون أحدهم  )17(
أتباعهم: السمع والطاعة له. وهذا التصرف منبثѧق مѧن فكѧرة الخѧوارج مѧن ناحيѧة، ومѧن تقليѧد الكفѧار فѧي ثѧوراتهم و

  على ملوكهم من ناحية أخرى.
: "فمن بايع أميراً عن غير مشورة المسلمين فلا بيعѧة لѧه، ولا بيعѧه للѧذين بѧايعوه، -رضي الله عنه  –وقد قال عمر 

 والبخاري].  تغرة أن يقتلاً" [رواه أحمد



السلطان والعلماء، فأن عظمـوا هـذين  عظَّموالا يزال الناس بخير ما " :خامساً  

. "وا بهذين، أفسدوا دنياهم وأخراهمالله دنياهم وأخراهم، وإن استفتح أصلح

   )18( .-رحمه الله  -الله التستري  انتهى من كلام سهل بن عبد

  

  : -حفظه الله تعالى  -وقال العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 

فالله الله في فهم منهج السلف الصالح في التعامل مع السلطان، وأن لا يتخـذ "

النـاس وإلى تنفـير القلـوب عـن ولاة الأمـور،  لإثِـارة من أخطاء السلطان سبيلاً

فهذا عين المفسدة، وأحد الأسس التي تحصل بها الفتنة بين الناس كما أن ملء 

ر يحدث الشر والفتنة والفوضى،  وكذا ملء القلوب عـلى القلوب على ولاة الأم

العلماء يحدث التقليل من شأن العلماء، وبالتـالي التقليـل مـن الشرـيعة التـي 

  يحملونها. 

  

بـة ولاة الأمـر، ضـاع الشرـع فإذا حاول أحد أن يقلـل مـن هيبـة العلـماء وهي

لـم الأمـراء تمـردوا لأن الناس إن تكلم العلماء لم يثقوا بكلامهم، وأن تك ؛والأمن

  على كلامهم، وحصل الشر والفساد.

  

فالواجب أن ننظر ماذا سلك السلف تجاه ذوي السلطان، وأن يضبط الإنسـان 

  نفسه، أن يعرف العواقب. 

  
                                                 

 ).261-5/260"تفسير القرطبي" ( )18(



ولــيعلم أن مــن يثــور إنمــا يخــدم أعــداء الإســلام، فليســت العــبرة بــالثورة ولا 

  . )19(..." بالانفعال، بل العبرة بالحكمة

  

أن النصوص الشرعية قد تضافرت على وجوب السـمع والطاعـة للـولاة  :سادساً 

  في غير معصية الله. 

  

كتاب الأحكام، بـاب السـمع والطاعـة  - "صحيحه"منها: ما أخرجه البخاري في 

 عـن عبـد )20( كتـاب الإمـارة - "صحيحه"ومسلم في  -للإمام ما لم تكن معصية 

  أنه قال:  - سلمعلى آله و و صلى الله عليه  -، عن النبي بن عمر الله

  

أن يـؤمر بمعصـية، فـلا  "على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكـره، إلاَّ

  سمع ولا طاعة".

  

  فيما وافق غرضه أو خالفه.أي: فيما أحب ذكره" قوله: "

  

، ن الإمام إذا أمر بمندوب أو مبـاحوفيه أ ( "شرح الترمذي"قال المبارك فوري في 

  وجب).

   

                                                 
 نقلاً عن رسالة (حقوق الراعي والرعية). )19(
 ).3/1469)؛ ومسلم (13/121البخاري ( )20(



  :لمطهر على هذا الحديثقال ا

ا يوافـق واجب على كل مسلم، سواء أمره بم يعني سمع كلام الحاكم وطاعته" 

فلا يجوز طاعتـه،  بشرط أن لا يأمره بمعصية، فإن أمره بها، ،طبعه أو لم يوافقه

  . ـها )21(". لكن لا يجوز له محاربة الإمام

  

عصية فقط، فإذا أمـره أن وقوله: "فلا سمع ولا طاعة" يعني فيما أمر به من الم

بغير حق، ونحو ذلك، وجب أن يعصيـ أمـره في ذلـك،  أو أن يقتل مسلماً  يرابي

  فلا يتمثل.

  

في كـل أوامـره، بـل  سمع له مطلقاً ولا يفهم من ذلك أنه إذا أمر بمعصية فلا يُ 

  )22( .في المعصية فلا سمع ولا طاعة إلاَّ طاع مطلقاً سمع له ويُ يُ 

   

عن أبي هريرة  )23( -كتاب الإمارة  -صحيحه" الإمام مسلم في "منها: ما أخرجه و 

: -سـلم عـلى آلـه و صلى اللـه عليـه و  -، قال: قال رسول الله -الله عنه  رضي -

  وأثره عليك". ، في عسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك،عليك السمع والطاعة"

   

 ه: "منشـطك": مفعـل مـن النشـاط، أي: في حالـة نشـاطك. وكـذلك قولـه:قول

  : حالته كراهتك."ومكرهك" أي

                                                 
 )، ط. السلفية بالمدينة.5/365"تحفة الأحوذي" ( )21(
 ).114-113ينظر: "تهذيب الرياسة وترتيب السياسة" للقلعي (ص )22(
)23( )3/1467.( 



   

الخـير والشرـ. قالـه ابـن ، والعسرـ واليسرـ، و والسـخط الرضىوالمراد في حالتي 

   )24( .الأثير

  

  :-كما حكى النووي  -قال العلماء 

: تحب طاعة ولاة الأمور فيما يشق وتكرهه النفوس وغـيره مـما لـيس معناه" 

  ."فإن كانت معصية فلا سمع ولا طاعةبمعصية، 

   

أسـمعوا وأطيعـوا  :لاختصاص بأمور الدنيا عليكم. أيوالأثرة: الاستئثار وا"قال: 

   )25(". ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم ،وإن أختص الأمراء بالدنيا

  

كما وردت النصوص الشرعية كذلك في وجوب طاعة الأمـراء وإن منعـوا  :سابعاً 

وبـوب عليـه  )62(الحقوق أو ظلموا، من ذلك: ما أخرجه مسـلم في" صـحيحه" 

عن علقمة بن وائل  -باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق  -النووي فقال: 

  الحضرمي عن أبيه قال: 

  

 - سـلمعـلى آلـه و صلى اللـه عليـه و  -سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله 

إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا فما أرأيت قال: يا نبي لله ف

                                                 
 ).4/66"جامع الأصول" ( )24(
 ).12/225"شرح مسلم" ( )25(
)26( )3/1474.( 



ة؟ أعرض عنه، ثم سأله؟ فأعرض عنه، ثم سـأله في الثانيـة أو في الثالثـتأمرنا؟ ف

اسـمعوا وأطيعـوا، فإنمـا علـيهم مـا حملـوا فجذبه الأشعث بن قـيس، وقـال: "

  وعليكم ما حملتم".

   

صـلى اللـه  -: فجذبه الأشعث بن قيس، فقال رسول الله وفي رواية لمسلم أيضاً 

فإنما عليهم ما حملـوا، وعلـيكم مـا  ،أسمعوا وأطيعوا: "- سلمعلى آله و عليه و 

  حملتم".

   

ل الولاة وأوجب عليهم العدل بيـت النـاس، فـإذا لم والمعنى: أن الله تعالى حمَّ 

عليـه،  أثيبـوال الرعية السمع والطاعة لهم، فإن قاموا بذلك يقيموا أثموا، وحمَّ 

  أثموا.  وإلاَّ

  

رضي اللـه  - عن حذيفـه بـن الـيمان )27(ومنها: ما أخرجه مسلم في "صحيحه" 

  قال: -عنه 

   

، فنحن فيه، فهل من وراء هـذا يْرٍ خَ ، فجاء الله بِ شرٍَّ قلت: يا رسول الله إنا كنا بِ 

 ت: هل وراء ذلك الشر خير؟ قال: "نعم" . قلت: فهلقل .الخير شر؟ قال: "نعم"

   :كيف؟  قال :ير شر؟ قال: "نعم". قلتوراء ذلك الخ

  
                                                 

)27( )3/1476.( 



 ،أئمة لا يهتدون بهداي، ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجاليكون بعدي "

   .قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس"

  

 عرسول اللـه إن أدركـت ذلـك؟ قـال: "تسـمع وتطيـ قال: قلت: كيف أصنع يا

   .وأخذ مالك، فأسمع وأطع" ،للأمير، وأن ضرب ظهرك

  

اب غـذ قـد وصـف وهذا الحديث من أبلغ الأحاديث التي جاءت في هـذا البـ

هؤلاء الأئمة بأنهم لا يهتـدون بهديـه  - سلمعلى آله و صلى الله عليه و  -النبي 

ولا يستنون بسنته، وذلك غاية الضلال والفساد، ونهاية الزيغ والعنـاد، فهـم لا 

   ..يهتدون بالهدي النبوي في أنفسهم، ولا في أهليهم، ولا في رعاياهم.

  

في غـير  -بطاعتهم  -سلم على آله و له عليه و صلى ال -ومع ذلك فقد أمر النبي 

، حتى لو الأمر إلى ضربـك وأخـذ -معصية الله كما جاء مقيدا في أحاديث أخر 

مالك، فلا يحملنك ذلك على تـرك طـاعتهم وعـدم سـماع أوامـرهم، فـإن هـذا 

  الجرم عليهم، وسيحاسبون ويجازون به يوم القيامة.

  

الحكيم والشرع المستقيم، فلـم تسـمع  قادك الهوى إلى مخالفة هذا الأمر فإن

  ولم تطع لأميرك لحقك الإثم، ووقعت في المحظور.

   



وهذا الأمر النبوي هو من تمام العدل الذي جاء الإسلام به، فإن هذا المضرـوب 

أفضى ذلك إلى تعطل  ...إذا لم يسمع ويطع، وذاك المضروب إذا لم يسمع ويطع

ظلم على جميع الرعيـة أو أكـثرهم، وبـذلك المصالح الدينية والدينوية، فيقع ال

  يرتفع العدل عن البلاد، فتتحقق المفسدة، وتلحق بالجميع.

   

هذا فصبر واحتسب، وسأل اللـه الفـرج، وسـمع وأطـاع، لقامـت  مَ لِ بينما لو ظُ 

منه وربمـا  المصالح ولم تتعطل، ولم يضع حقه عند الله تعالى، فربما عوضه خيراً 

  أدخره له في الآخرة.

   

وهذا من محاسن الشريعة، فأنها لم ترتب السمع والطاعـة عـلى عـدل الأئمـة، 

، فالحمد للـه عـلى لطفـه ومرجاً  ولو كان الأمر كذلك، لكانت الدنيا كلها هرجاً 

  بعباده.



جاءت النصوص الشرعية مفيـدة أن فشـو المحبـة المتبادلـة بـين الراعـي  :ثامناً 

  لامة خيرية الأئمة، فمن ذلك:والرعية وظهور الدعاء لولاة الأمور عن ع

   

خيـار أئمـتكم الـذين " :، قـال- سلمعلى آله و صلى الله عليه و  -عن رسول الله 

تحبونهم ويحبـونكم ويصـلون علـيكم وتصـلون علـيهم، وشرار أئمـتكم الـذين 

   .تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم"

  

ا أقـاموا فـيكم الصـلاة، لا مـله أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقـال: "قيل: يا رسول ال

مــن  تكرهونــه فــأكرهوا عملــه، ولا تنزعــوا يــداً  لاتكــم شــيئاً رأيــتم مــن و ذا وإ 

  طاعته".

  

  وفي لفظ أخر له: 

من معصـية اللـه فليكرهـه مـا يـأتي مـن  ألا من ولى عليه وال، فرآه يأتي شيئاً "

  معصية الله ولا ينزعن يداً من طاعة". 

  

لمسلمين من طاعة الله ورسوله، يدل على ذلك أن طاعة ولاة الأمر من ا :تاسعاً 

  أحاديث صحيحة. 

  



رسـول  :قال –رضي الله عنه  - هريرة أبيعن  )28(منها ما أخرجاه في الصحيحين 

مـن أطـاعني فقـد أطـاع اللـه، ومـن : "- سلمعلى آله و صلى الله عليه و  -الله 

ي فقـد عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصىـ أمـير 

  .عصاني"

  

  وفي لفظ مسلم: 

ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعـص الأمـير فقـد عصـاني" وقـد بـوب ... "

حكـام مـن "صـحيحه" على هـذا الحـديث في كتـاب الأ  -رحمه الله  -البخاري 

 }أطَِيعُواْ اللهَّ وَأطَِيعُـواْ الرَّسُـولَ وَأوُْليِ الأمَْـرِ مِـنكُمْ {: فقال: باب قول الله تعالى

  .ـها. )29(

   

  : -رحمة الله  -قال الحافظ بن حجر 

عصـية وفي الحديث: وجوب طاعة ولاة الأمـور، وهـي مقيـدة بغـير الأمـر بالم"

كلمـة، لمـا في الافـتراق مـن المحافظة على اتفـاق ال والحكمة في الأمر بطاعتهم:

  .ـها ."الفساد

  

                                                 
 ).3/1466)؛ ومسلم (12/111البخاري ( )28(
 .59سورة النساء: الآية  )29(



السمع والطاعـة كتاب الأحكام، باب  -صحيحه" ما أخرجه البخاري في "ومنها: 

قـال: قـال  ،-رضي اللـه عنـه  -عن أنـس بـن مالـك  -للإمام ما لم تكن معصية 

  : - سلمعلى آله و صلى الله عليه و  -رسول الله 

  

   .، وأن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة""أسمعوا وأطيعوا

  

 -ه رضي الله عن - عن عباده بن الصامت )30( "ما أخرجاه في الصحيحينومنها: "

  قال: 

فبايعناه، فكان فـيما أخـذ  - سلمعلى آله و صلى الله عليه و  -دعانا رسول الله 

سرنا، وأثره وعسرنا ويومكرهنا، علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا 

  الأمر أهله، قال:  علينا، وأن لا ننازع

  

  .سلملمعندكم من الله فيه برهان" هذا لفظ  إلا أن تروا كفراً بواحاً "

    

رضي اللـه  -بسند جيـد عـن معاويـة  )31(" ةالسنّ "ما رواه ابن عاصم في  :ومنها

  قال: - سلمعلى آله و صلى الله عليه و  -عن النبي  -عنه 

   

  .ه، وأن السامع العاصي لا حجة له"أن السامع والمطيع لا حجة علي"

                                                 
 ).3/1470)؛ ومسلم (13/192البخاري ( )30(
  ).4/96)، وهو في "المسند" للإمام أحمد (2/503( )31(

 ).5/271ئد" (وانظر: "مجمع الزوا



   

قـال:  -رضي الله  -عن عدي بن حاتم  - أيضاً  -عاصم  أبيلابن  )32(ة" وفي "السنّ 

فذكر  -فعل و : لا نسألك عن طاعة من أتقى، ولكن من فعل قلنا يا رسول الله

  فقال:  -الشر 

  

   .فاتقوا الله واسمعوا وأطيعوا""

  

عـن  -رضي اللـه عنـه  -لابـن زنجويـة عـن أبي هريـرة  )33( "كتاب الأموال"وفي 

  قال: - سلمعلى آله و صلى الله عليه و  -رسول الله 

   

السمع والطاعة فيما يحبون، فإذا كـرهتم أمـراً تركتمـوه، ولكـن السـمع ليس "

والطاعة فيما كرهتم وأحببتم، فالسامع المطيع لا سبيل عليه، والسامع العاصي 

  . "لا حجة له

  

رحمهم الله  -دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب)، قال أئمة الدعوة السلفية (

  ث النبوية في هذا الباب:عند إيرادهم لطائفة من الأحادي -تعالى 

   

                                                 
 ).2/508قال الألباني: حديث صحيح. ينظر "ظلال الجنة في تخريج السنةّ" ( )32(
 ). وفي إسناده ابن لهيعة، وهو صدوق خلط بعد احتراق كتبه، ولمتن هذا الحديث شواهد كثيرة.1/73-74( )33(



إذا فهم ما تقـدم مـن النصـوص القرآنيـة والأحاديـث النبويـة وكـلام العلـماء "

، وتحـريم منازعتـه والخـروج المحققين في وجوب السمع والطاعـة لـولي الأمـر

بالإمامة والجماعة تبين أن  أن المصالح الدينية والدنيوية لا انتظام لها إلاَّعليه، 

: معصية ومشاقة لله فتيات عليه بغزو أو غيرهمر، والا ولي الأ الخروج عن طاعة 

  . ـها )34(". فة لما عليه أهل السنة والجماعةورسوله، ومخال

  

  : -رحمه الله  -وقال شيخ الإسلام 

وأما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد فـيما نهـى اللـه عنـه مـن "

وجه من الوجوه، كما قد عـرف والخروج عليهم ب ،معصية ولاة الأمور، وغشهم

  .ـها )35(. "، ومن سيرة غيرهموحديثاً  من عادات أهل السنة والدين قديماً 

  

، والاشــتغال بســببهم، وذكــر معــائبهم: أن الوقيعــة في أعــراض الأمــراء :عــاشراً 

. وهي نـواة لهاخطيئة كبيرة، وجريمة شنيعة، نهى عنها الشرع المطهر وذم فاع

  ، الذي هو أصل فساد الدين والدنيا معاً.الخروج على ولاة الأمر

   

وقد علم أن الوسائل لها أحكـام المقاصـد، فكـل نـص في تحـريم الخـروج وذم 

  أهله، دليل على تحريم السب، وذم فاعله.

   

                                                 
 )، الطبعة الثانية.47من "نصيحة مهمة في ثلاث قضايا" (ص )34(
 ).35/12اوى ابن تيمية" ("مجموع فت )35(



عـن  -رضي اللـه عنـه  -مـن حـديث أبي هريـرة  )36( وقد ثبت في "الصحيحين"

  قال:  -سلم على آله و صلى الله عليه و  - النبي

خر، فليقل خـيراً أو ليصـمت" وفي "الصـحيحين" من كان يؤمن بالله واليوم الأ "

  .-رضي الله عنه  -عن أبى موسى الأشعري  - أيضاً  - )37(

   

أفضل؟ قال: "من سلم المسلمون من لسانه  الإسلامقال: قالوا: يا رسول الله أي 

  .ويده"

   

م مـن إذكـاء نـار لمـا في سـبه ،وقد ورد النهي عن سب الأمراء عـلى الخصـوص

  الفتنة، وفتح أبواب الشرور على الأمة.

   

بكـرة  أبيسنن الترمذي" عن زياد بـن كسـيب العـدوي، قـال: كنـت مـع ففي"

فقال أبو بلال: انظـروا  -وهو يخطب وعليه ثياب رقاق  -تحت منبر ابن عامر 

  إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق.

   

 - سـلمعلى آله و  الله عليه و صلى - فقال أبو بكرة: اسكت، سمعت رسول الله

  يقول: 

  

                                                 
 ).1/65، الفتح)؛ ومسلم (531-10/445البخاري ( )36(
 ).1/65، الفتح)؛ ومسلم (1/54البخاري ( )37(



   )38(. "سلطان الله في الأرض أهانه الله من أهان"

  

لابن أبي عاصم: حدثنا هدية بن عبد الوهاب، ثنا الفضـل بـن  )39(وفي "السنة" 

موسى حديثا حسين بن واقد عن قيس بن وهب عن أنس بن مالك قال: نهانـا 

  قال:  - سلمعلى آله و ه عليه و صلى الل -كبراؤنا من أصحاب رسول الله 

  

، فأن الأمـر  تبغضوهم، واتقوا الله، واصبروالا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم، ولا"

  .قريب"

   

توبع فقد إسناد جيد، رجاله كلهم ثقات، والحسين بن واقد ثقة له أوهام، وقد 

مـن طريـق يحيـى بـن يمـان قـال: حـدثنا  )40(رواه ابن عبد البر في "التمهيـد" 

كـان قـال: " -رضي اللـه عنـه  -بن مالـك  أنسان، عن قيس بن وهب عن سفي

ينهونـا عـن  - سـلمعلى آله و صلى الله عليه و  -الأكابر من أصحاب رسول الله 

  سب الأمراء" سفيان بن الثوري.

   

الملقب بقوام السنة، في كتابه  ،وقد روى هذا الثر الحافظ أبو القاسم الاصبهاني

من طريق علي بن الحسن بن شقيق حـدثنا الحسـن  )14("الترغيب والترهيب" 

                                                 
 ).2225سنن الترمذي ( )38(
)39( )2/488.( 
)40( )21/287.( 
)41( )3/68.( 



 -رضي اللـه عنـه  -بن مالك  أنسبن واقد عن الأعمش عن زيد بن وهب عن 

 - سـلمعلى آلـه و صلى الله عليه و  -نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله قال: "

الله عز وجل،  أن لا تسبوا أمراءكم، ولا تغشوهم، ولا تعصوهم، واصبروا واتقوا

  )42(. الأمر قريب"فأن 

   

عن  )43(يمان" الجامع لشعب الإالبيهقي في كتابه " - أيضاً  -كما أخرج هذا الأثر 

صـلى اللـه  -أمرنا أكابرنا مـن أصـحاب محمـد طريق قيس بن وهب، بلفظ: "

  وإسناده جيد. ،لخ"... إأن لا نسب أمراءنا - سلمعلى آله و عليه و 

   

أن  -هـي الصرـيح عـن سـب الأمـراء بعد الوقـوف عـلى هـذا الن - فهل يتصور

: يقـدم عـلى هـذا الجـرم؟ أو م شـعائر اللـهوقر الإيمـان في قلبـه وعظَّـ مسلماً 

  يسكت عن هذا المنكر؟ 

  

لا نظن بمسلم هذا، ولا نتصور وقوعه منه، لأن نصوص الشرع ومـا كـان عليـه 

في قلبـه مـن  ، أعظـم- سـلمعـلى آلـه و صلى اللـه عليـه و  - صحابة رسول الله

                                                 
وا الأئمѧѧة وادعѧѧوا الله لهѧѧم قѧѧال: "لا تسѧѧب –صѧѧلى الله عليѧѧه وعلѧѧى آلѧѧه وسѧѧلم  –ورد عѧѧن أبѧѧي أمامѧѧة عѧѧن النبѧѧي  )42(

بالصلاح، فإن صѧلاحهم لكѧم صѧلاح" [رواه الطبرانѧي فѧي "الأوسѧط" و"الكبيѧر" عѧن شѧيخه الحسѧين مѧن محمѧد بѧن 
  مصعب الأسناني].

): لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. اهѧـ. وقѧد رمѧز السѧيوطي لضѧعفه. ينظѧر: "فѧتح 5/249قال الهيثمي في "المجمع" (
  ).399-6/398القدير" (

رضي الله  –) عن أبي عبيدة بن الجراح 60-3/59)، والعقيلي في الضعفاء (13/71واخرج البيهقي في "الجامع" (
  مرفوعاً: "لا تسبوا السلطان فإنه فيء الله في أرضه" وإسناده ضعيف جداً. –عنه 

 قال العقيلي: ليس في الباب شيء يرجع منه إلى صحته. اهـ يعني المرفوع.
)43( )13/186-220.( 



، التــي هــي في الحقيقــة إيحــاءات شــيطانية، ونفثــات اطــف والانفعــالاتالعو 

أهل الأهواء الذين لا قـدر للنصـوص في صـدورهم، بـل  بدعية، لم يسلم لها إلاَّ

كَـبرُتَْ كلَمَِـةً تخَْـرُجُ {لسان حالهم يقول: أن النصوص في هذا الباب قد قصرت 

  )44(. }مِنْ أفَوَْاهِهِمْ إنِ يقَُولوُنَ إلاَِّ كَذِباً 

  

حدثنا ابن عيينة عـن إبـراهيم بـن  :-رحمه الله تعالى  - )45( قال ابن أبي شيبة

فـيهم رجـل  )46( ميسرة عن طاووس قال: ذكرت الأمراء عند ابن عبـاس فـانبرك

  فتطاول حتى ما أرى في البيت أطول منه.

   

تـى " فتقاصر ح تجعل نفسك فتنة للقوم الظالمينلافسمعت ابن عباس يقول "

  . اهـأرى في البيت أقصر منه. ما 

  

 -رضي الله عنـه  -بسنده عن أبي الدرداء  )47( التمهيد"ج ابن عبد البر في "وأخر 

  .: طعنة على إمامه"أنه قال: "أن أول نفاق المرء

   

                                                 
 .5سورة الكهف: الآية  )44(
 ).138-11/137) و(15/75المصنف ( )45(
 ).10/229ابترك الرجل في عرض أخيه يقصبه: إذا اجتهد في ذمه. اهـ، من "تهذيب اللغة" ( )46(
)47( )21/287.( 



 -عن أبي الـيمان الهـوزني عـن أبي الـدرداء  )48( ة"السنّ وروى ابن أبي عاصم في "

 ن الـولاة، فـأن لعـنهم الحالقـة، وبغضـهمعـلقـال: " إيـاكم و  -رضي الله عنـه 

  ".العاقرة

   

  قيل: يا أبا الدرداء فكيف نصنع إذا رأينا منهم ما لا نحب؟

   

اصبروا، فأن الله إذا رأى ذلك منهم حبسهم عنكم بالموت" رجاله ثقـات، قال: "

لهـوزني الحمصيـ: للـه بـن لحـي اا اليمان الهوزني واسمه: عامر بن عبد أبيغير 

  الله بن لحي وكعب الأحبار. ، وأبى الدرداء، وأبيه عبدأبى إمامةروى عن 

   

  أخر النبذة المفيدة.

  

  .وصلى الله وسلم على نبينا محمد

 

                                                 
)48( )2/488.( 


